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 من يتب وعودنا الجديدة؟

الاتب

جمال الشح 

لماذا لم تبن الوعود البيرة أوطاناً، بل بنت أوهاماً؟»»
***

كنت أشاهد فيلماً عربياً قديماً، استوقفن فيه مشهد يرر نفسه ف ذاكرتنا الجمعية: عائلة تلتف بخشوع حول راديو
خشب ضخم، تلاحق بصمت معجون بالخوف ترددات إذاعة «صوت العرب».

كانت النبرة القومية الصادحة تملأ الغرفة، وتملأ معها قلوب أفراد العائلة بيقين لا يتحرك بأن الفجر قد بزغ، وأن الوعود
البيرة بالوحدة والرامة باتت عل مسافة خطوة. كانوا يصدقون لأنهم يملون سردية تمنح حياتهم معن يتجاوز لقمة

العيش، لن مع مرور السنوات انطفأ الراديو، وانسرت الوعود واحداً تلو الآخر.
الوعود البيرة لم تُهزم من الخارج، بل انهارت من الداخل حين اصطدمت بصخرة الواقع. القومية الت وعدت

بالوحدة، انتهت بنا إل انقسامات مريرة. «الإسلام السياس» الذي بشّر بالعدالة، لم ينتج سوى الفوض. وحت وعود
الرامة الت سوقتها الثورة الإيرانية، انتهت بشعوبها إل طوابير الجوع والعزلة.

سقطت هذه السرديات، لأنها كانت تبيع المستقبل مقابل تدمير الحاضر، وتطلب من الناس الإيمان بالوهم مقابل التخل
عن العقل. وبسقوطها، تركت خلفها فراغاً هائلا تسنه ثلاثة أجيال: جيل الآباء الذي خسر حلماً كان يسنده، وجيل

الأبناء الذي عاش الخيبة وأوجعته، وجيل الأحفاد الذي ۇلد بعد انتهاء الصلاحية ويملك كل أدوات العصر لنه يفتقد
البوصلة. جيل ضائع لم يجد نفسه إل الآن.

هذا الفراغ خطر. الفراغ لا يبق فارغاً أبداً، حين تغيب السردية الجامعة، تولد سرديات صغيرة وقاتلة: الطائفية، القبلية،
الشعبوية. وسط هذا، قررت الإمارات أن تتب حايتها بطريقة مختلفة. لم تنتظر وعوداً لا تتحقق، بل جعلت من الفعل

نفسه سردية. سمت الأشياء بأسمائها حين كان الآخرون يتلاعبون بالألفاظ، ف البناء وف مواجهة العدوان سواء.
دولة يعتدى عليها فلا تخطب، بل تتصرف بحزم، وأصبح الإنجاز هو الهوية لا الخطبة العصماء، بل المسبار الذي بلغ

المريخ، والمدينة الت بنت نفسها من الصفر. هذا ليس غياباً للمعن. الإمارات صنعت معن من نوع مختلف، معن لا



يحفظ ف الخطب، بل يبن بالحقيقة ولا يقتات عل الشعارات، الإنسان لا يستطيع العيش بلا حاية تبث فيه حب الحياة.
والمنطقة اليوم لا تحتاج استعادة أوهام الماض، بل سرديات جديدة واقعية وحقيقية لا تقتات عل الشعارات. السؤال

ليس: هل نحتاج سردية؟ السؤال: من يملك الشجاعة؟ لأنه من سيتبها.
تفذب، تعرف جيداً من يحرثها، ومن يصوت الراديو توقف منذ زمن. وبقيت الأرض تحت أقدامنا. والأرض لا ت
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